
بفســتانها الأبيــض.. كلينتــون علــى خطــى
الحكام العرب: “أنا أو الفوضى”!

, أغسطس  | كتبه أحمد عزيز

ظهرت المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة هيلاري كلينتون، في خطابها لقبول
ترشيــح الحــزب لهــا الجمعــة الماضيــة، وكأنهــا أرادت مخاطبــة العــالم الخــارجي، قبــل المــواطن الأمريــكي

والأقليات قبل الأكثرية داخل بلادها، ومحبو السلام قبل القوة الأمريكية.

سر اللون الأبيض

كلينتـون الـتي اختـارت أن ترتـدي سـترة بيضـاء وابتسامـة عريضـة، أرادت أن تحـيي آمـال الملايين داخـل
الولايات المتحدة، وأضعافها حول العالم، بأن أمريكا الجديدة في عهدها ستكون مختلفة تمامًا عن
تلـك الـتي أرقـت العـالم خلال العقـدين المـاضيين، ووجهـت رسالـة لناخبيهـا بتفاؤلهـا بنتـائج الانتخابـات
المقبلة، السترة البيضاء ظهرت ملائمة تمامًا لامرأة تملك رؤيتها، وحماسها لدخول البيت الأبيض،
كثر من مرة، في مواقف هامة ومؤثرة، وعلى مدار حملتها الانتخابية، اختارت كلينتون اللون الأبيض أ
يــل المــاضي، بمعطــف علــى سبيــل المثــال ارتــدت اللــون الأبيــض في منــاظرة الحــزب الــديمقراطي في أبر
أبيض على “بنطلون” أسود، وكأنها أرادت القول أن بديلها ترامب يمثل الجانب المظلم لأمريكا بينها

هي طوق النجاة.
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كدت أنها تخطط قبل “الحديث”، ويدعم ذلك وجود الزوج بيل كلينتون كلينتون في خطابها الأخير أ
في الصفوف الأولى بالمؤتمر، إلى جانب منافسها في الانتخابات الحزبية “ساندرز” في رسالة واضحة بأن

كافة الديمقراطيين يؤيدونها.

هيلاري لم تفوت الفرصة تلك حينما حاولت استقطاب المؤيدين لـ “ساندرز” بقولها إن حملته ألهمت
ــوات ــون أمريــكي، عــبر ســت قن ــابعه مــا يقــرب مــن  ملي ــذي ت ــل ركــزت في خطابهــا – ال الملايين، ب
تليفزيونية مباشرة – على بعض الفئات الاجتماعية وبعض القضايا التي تشغل الرأي العام الأمريكي،
أبرزها القضاء على الإرهاب، وخصصت له الجزء الأول من خطابها، مدركة أهمية طمأنة الشعب
الأمريكي والعالم على قدرتها على مواجة الموجة العالمية المتصاعدة خلال السنوات الخمس الأخيرة،
كمـــا ركـــزت كلينتـــون علـــى الفئـــات الاجتماعيـــة لا ســـيما “الشبـــاب”، باعتبـــارهم الفئـــة الأكـــبر والأكـــثر
ديناميكية وحيوية فى الولايات المتحدة، دون أن تغفل دور الأقليات مثل المثليين والمتحولين جنسيًا،

وخاصة ذوي الاحتياجات الخاصة، والتي تعول عليهم بشدة في حسم المعركة لصالحها.

ين مفاجأة المهاجر

مفاجأة كلينتون خلال الخطاب كانت بتناولها وضع المهاجرين في أمريكا، فلم يحدث قبل ذلك أن
أشــار أي مرشــح بأنــه علــى اســتعداد لتغيــير وتعــديل الدســتور الأمريــكي، لمواجهــة الأشخــاص الذيــن
يستخدمون المال من أجل السياسة أو الكسب غير المشروع، وأيضًا من أجل منح الجنسية الأمريكية
لكافة المهاجرين الذين يعملون في الولايات المتحدة، وهو وعد من المرشحة بقدرتها على إعادة رسم
الخريطة الاجتماعية في البلاد، ورفع معدلات الانتماء إلى الولايات المتحدة، بدمج جنسيات أخرى في

المجتمع الأمريكي، لتفادي تكرار أزمة أوروبا التي تكتوي الآن بنيران المهاجرين.

ــا في الخطــاب أن هيلاري تتجاهــل تمامًــا منافســها الجمهــوري ترامــب، حيــث لم تــذكر اســمه بــدا جليً
صراحة طوال النصف ساعة، وهي مدة الخطاب سوى مرة واحدة مهاجمة إياه بشراسة، باعتباره
يرســخ للخــوف والانقسامــات، ولا يمكــن بــأي حــال مــن الأحــوال أن يؤتمــن علــى الترسانــة النوويــة
يـد أن يفصـل أمريكـا عـن العـالم، وهـو مـا يتنـافى مـع الأمريكيـة، وقـالت إنـه مرشـح رد الفعـل، الـذى ير
الســياسة الأمريكيــة عــبر تاريخهــا، والــتي تعتمــد علــى التطــبيق الــذكي للقــوة وبنــاء استراتيجيــات لإدارة
العــالم مــن خلال اقتصــاد عــابر للحــدود، علــى حــد قولهــا، في حين أنهــا تجنبــت الهجــوم علــى الحــزب

الجمهوري، وأوضحت أنها ستكون رئيسة لكل الأمريكيين.

أصوات المترددين

رغـم قصر مـدة الخطـاب اسـتطاعت كلينتـون تنـاول كافـة التحـديات والقضايـا الـتي تـواجه أمريكـا، في
دلالة واضحة على براعتها الخطابية كسلفها أوباما، وقدرتها على مواجهة وجود الحشد الجماهيري

الهائل.

السؤال الأهم هنا، والذي لم تستطع كلينتون الإجابة عليه هو: إذا كانت كيلنتون قادرة على محاصرة
ــرة الخارجيــة في ظــل الإدارة ي ــديها خطــط مســتقبلية لذلــك، فلمــاذا لم تنفذهــا وهــي وز الإرهــاب ول



الأمريكية الحالية؟

إجابة السؤال هنا ترتبط بأن كلينتون لم تهدف من جملتها تلك منافسة الجمهوريين، أو كسب ود
منتمـي حزبهـا مـن الـديمقراطيين، بـل ركـزت في الأسـاس علـى أن النـاخبين الذيـن لا ينتمـون لأي مـن
الحزبيين سواء الديمقراطي أو الجمهوري، هم الأكثر تصويتًا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية على مر
العصور، وهؤلاء يحسمون أمرهم في اللحظات قبل الأخيرة من التصويت، وهي بذلك تبحث عن
كدت قدرتها على تحقيقه كرئيسة، وكأنها تتهم ضالتها بين الشباب والمرأة، ورغبتهم في الأمان الذي أ
خفية رئيسها أوباما بعدم الاستفادة القصوى من مخططاتها، فهل معنى ذلك أن كلينتون ستكون
رئيســة ذات نزعــة تدخليّــة، وعازمــة علــى برنــامج محلــي كاســح، وستركــز بدرجــة أقــل علــى الســياسة

الخارجية؟

محاربة الفوضى

القــراءة المتأنيــة لخطــاب كلينتــون وردود الفعــل الأمريكيــة حــوله، يراهــا تحــاول تنصــيب نفســها، ومــن
خلفها الديمقراطيين، كقائد قوي وحكيم، سيحمي أمريكا في بحر الفوضى والخطر الذي تعيش فيه،
وكأنها تصور أن العلاقات الدولية هي لعبة محصلتها صفر، والشؤون الخارجية يمكنها أن تنخفض
إلى مجرد “صفقة تجارية”، خصوصًا حينما أعلنت بأعلى صوتها وبنبرة أعلى من نبرات صوتها خلال

الدقائق الثلاثين لخطابها الهادئ، “سوف نهزم الشر، وقواتنا المسلّحة ستكون أقوى في الخير”!

وأضــافت مهاجمــة ترامــب: “تخيّلــوا وجــوده – دون ذكــر اســمه – في الســلطة، وهــو يــواجه أزمــة
يـدة، ليـس رجلاً يمكـن الوثـوق بـه فيمـا يتعلـق بالأسـلحة النوويـة، حقيقيـة، رجـل يمكنـك إغـراءه بتغر
فنحن دولة مؤهلة بشكل فريد بين الدول، لقيادة حملة عالمية باسم الحرية وحقوق الإنسان، نعم
العالم يراقب، نعم، نحن مَن نحدد مصير أمريكا”، وتابعت: “من يريد الدفاع عن كل شيء، يدافع

عن لا شيء، ومن يريد أن يكون صديق الجميع، لن يكون صديقًا لأحد في النهاية”.

براجماتية الكوارث

خلاصــة الأمــر أنــه علــى الرغــم مــن كــل شيء، فــإن كلينتــون براجماتيــة في نهايــة المطــاف، ومهاراتهــا في
الصـمود، ولا سـيما بعـد الكـوارث في العـراق وليبيـا، وفضائـح وايـت ووتـر، ومونيكـا لـوينسكي، ومكتـب
سفريات البيت الأبيض، وقضية بنغازي، قد تدفعها لتصبح حذرة من ورطة أجنبية جديدة إذا ما
يكــا تــواجه الآن قــرارًا أصــبحت رئيســة للبلاد، وفحــوى خطابهــا الأخــير مقارنــة بخطــاب ترامــب أن أمر

مصيريًا حول هويتها الأساسية، وهذه الانتخابات ستظهر لنا رؤيتها التي على وشك أن تسود.
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